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تعيــد الأزمــة الأوكرانيــة الروســية الحاليّــة حلــف النــاتو إلى الواجهــة، إذ ســتكون المواجهة العســكرية
المحتملــة هــذه المــرة علــى حــدود دول التحــالف مــع أحــد الأعــداء التقليــديين وهــي روســيا، خاصــة أن
كييف طلبت سابقًا الانضمام لهذا الحلف، والأخير وعدها بهذا، لكن الجغرافيا التي تقع فيها هذه

الدولة حتمت عليها أن تكون محور صراع يمكن أن يشعل حربًا كبيرةً.

لكــن بــالنظر إلى أداء النــاتو في الســنوات السابقــة، وعلاقــات الأعضــاء ببعضهــم البعــض، نــرى أن روح
التعاون شبه غائبة، وعلى النقيض، فإن الشعور بالخذلان هو الذي يسيطر بصورة عامة. ويأتي ذلك
في ظل صعود عالمي للنفوذ الروسي والصيني، وهو أمر يبعث قلق الناتو وأعضائه، فهل أصبح الناتو
بلا جدوى حقيقية أم هي الرواية التي يروج لها أعداؤه وما زال قوةً كبيرةً يستطيع الوقوف في وجه

التهديدات التي يمكن أن تعترضه؟
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يري أم قوة صاعدة؟ موت سر
في هذا السياق نسترجع ما قاله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في  عندما وصف وضع
حلف شمال الأطلسي بـ “الموت السريري”، وانتقد حينها قلّة التنسيق بين الولايات المتحدة وأوروبا
يـا، مضيفًا “مـا يحدث يط مشكلـةً كـبيرةً للحلـف والسـلوك الأحـادي لتركيـا، عضـو الحلـف، في سور

الأطلسي ويجب أن نوضح الآن ما الغايات الإستراتيجية له”.

ــة حــاتم شمــا يقول في هــذا الإطــار: “ســيبقى حلــف ــالشؤون الدولي البــاحث والصــحفي المختــص ب
يًا كقوة ردع للدول الأعضاء وأيضًا كقوة ترهيب، إلى جانب دوره في تشجيع صناعة الناتو كيانًا عسكر
السلاح في الــدول الأعضــاء وإبــرام الاتفاقيــات الإستراتيجيــة مــع مختلــف منــاطق العــالم ذات الأهميــة
الجيوسياســية” ويضيــف شمــا في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “فضلاً عــن قناعــة أعضــاء الحلــف بأنهــم
يواجهـون تهديـدات مختلفـة سـواءً مـن الجماعـات الـتي توصـف بالإرهابيـة أم الجماعـات المقاتلـة غـير

الرسمية وغيرها، ومن ثم فإن الحلف سوف يتواصل بل قد يتوسع أيضًا”.

تأســس حلــف شمــال الأطلسي “النــاتو” في  وكــان مــن أهــدافه مواجهــة نفــوذ وتمــدد الاتحــاد
السوفيتي والقضــاء علــى العــداوة العســكرية الــتي كــانت بين الأوروبيين بســبب الحروب العالميــة مــن
كــبر، كــبر للولايــات المتحــدة في القــارة، وأخــيرًا تشجيــع الأوروبيين علــى انــدماج ســياسي أ خلال حضــور أ
ويســتند النــاتو علــى مبــدأ الــدفاع المشــترك، فتنــص المــادة الخامســة مــن ميثــاقه علــى أن “أي اعتــداء

مسلح أو عسكري على أي دولة عضو في الحلف هو بمثابة اعتداء على كل الدول الأعضاء فيه”.

يليــون دولار، كمــا يبلــغ عــدد كــثر مــن . تر ويبلــغ مجمــوع النفقــات العســكرية لــدول حلــف النــاتو أ
كــبر جيــش في العــالم، وتنتشر قــوات الجنــود في كــل دول حلــف النــاتو . مليون جنــدي، مــا يجعلــه أ
يبًــا مــن الحــدود الروســية، ويتــو  آلاف جنــدي مــن قــوات النــاتو في كــل مــن النــاتو في الغــالب قر

إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا. 

خلاف في أوكرانيا
كـــان الإعلان الأهـــم بخصـــوص انضمـــام أوكرانيـــا إلى النـــاتو عـــام  حين رحـــب رؤســـاء دول
وحكومــات الناتو بتطلعــات أوكرانيــا الأوروبيــة الأطلســية في أن تصــبح عضوًا في الحلــف، لكن ذهبــت
يـــاح إثـــر فـــوز المرشـــح فيكتـــور يـــانوكوفيتش المقـــرب مـــن روســـيا بالانتخابـــات تلـــك الأمنيـــات أدراج الر
يــة الرئاســية، ففي عهــده أبرمــت روســيا وأوكرانيــا صــفقة تســعير الغــاز مقابــل تمديــد عقــد إيجــار البحر
الروســية في مينــاء أوكــراني علــى البحــر الأسود، كمــا أوقفــت حكومــة الرئيــس يــانوكوفيتش محادثــات

التجارة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، واختارت إحياء العلاقات الاقتصادية مع موسكو.



عـادت طلبـات أوكرانيـا للانضمـام مع نجـاح الثـورة الـتي أطـاحت بـالرئيس يـانوكوفيتش حليـف روسـيا
وصعود النظام الموالي للغرب، لكن هذه المرة وقفت روسيا أمام مساعي أوكرانيا وبدأت تهديداتها
بالاجتيــاح، فمنــذ  حــتى اليــوم لم تعــش كييــف فــترة اســتقرار، خاصــة أن روســيا فعليًــا قضمــت

بعض الأراضي الأوكرانية كما دعمت ميلشيات انفصالية في عدة مناطق كإقليم الدونباس.

اليوم، ومع احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا فإن الناتو بات في وضعية التأهب، لكنه لم يتخذ إجراءات
يًا خاصة أنها ليست عضوًا فيه، وهو ما أشار إليه أمين عام حلف توحي بنيته في دعم أوكرانيا عسكر
شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بقوله إن كييف شريك يحظى بتقدير كبير لدى الناتو، لكن الحلف
لا يخطــط لنــشر قــوات قتاليــة تابعــة لــه في أوكرانيا، وأوضــح أن دول النــاتو لــديها بعــض الاختلافــات

بشأن نوع الدعم الذي يجب أن تقدمه لأوكرانيا.

في هــذا الجــانب، يقول البــاحث شمــا في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “في حــال غــزو أوكرانيــا، قــد يتــدخل
يـق تفاهمـات ثنائيـة بين أوكرانيـا وأحـد أو بعـض أعضـاء دول الحلـف الناتو بشكـل غـير مبـاشر عـن طر
باســتخدام إمكانــات الحلــف اللوجيســتية، لا ســيما أن بعــض دول الحلــف مثــل ألمانيــا وفرنســا لهــا
اهتمامات اقتصادية مع روسيا وليس من السهل عليها أن تدخل معها في حرب حتى إن كان تحت

غطاء الناتو”.

مشيرًا إلى أنه “إذا تعرضت أي دولة عضو في الناتو لغزو أو اعتداء روسي على قواتها فهذا سيكون
مشكلة حقيقية، إذ يجب على الحلف أن يرد”، ولا يعتقد شما أن أحدًا يريد التصعيد إلى هذا الحد،

فما يحدث هو استعراض عضلات بشكل خطير أشبه بلعبة “الروليت الروسية”.

الناتو يخذل أعضائه
على الرغم من خطورة الأزمة الأوكرانية الروسية، فإن أعضاء الناتو إلى الآن لم يعطوا موقفًا متحدًا أو
حازمًا تجاه أوكرانيا، وهو نفس الموقف الذي واجهته إحدى دوله الأعضاء فكيف سيكون الأمر تجاه
يـا لمواجهـة قـوات نظـام بشـار يًا إلى سور دولـة ليسـت عضـوًا فيـه؟، فحين أرادت تركيـا الـدخول عسـكر
الأسـد وروسـيا في عـام ، حينهـا قـال الرئيـس الفـرنسي مـاكرون: “ليـس هنـاك أي تنسـيق لقـرار
الولايــات المتحــدة الإستراتيجــي مــع شركائهــا في الحلــف الأطلسي، ونشهــد عــدوانًا من شريــك آخــر في
الحلــف (تركيــا) في منطقــةٍ مصالحنــا فيهــا علــى المحــك، مــن دون تنســيق”، كما تســاءل مــاذا ســيحلّ

بالمادة  إذا قرر نظام بشار الأسد الرد على تركيا، هل سنتدخل؟ هذا سؤال حقيقي”؟.

كثر من  عنصرًا من قواتها المتمركزة في بعد ذلك تعرضت القوات التركية لهجوم عنيف أدى لمقتل أ
يا، لكن الناتو لم يفعل شيئًا إلا التضامن معها، مع أن هذا الهجوم يستدعي مدينة إدلب شمالي سور
تفعيل المادة الخامسة في ميثاق الناتو، التي تنص على أن الاعتداء على أي عضو يعتبر اعتداءً على

الأعضاء الآخرين ويستدعي الرد الجماعي.
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كانت مواقف الناتو خلال معركة تركيا في إدلب دافعًا لزعزعة الثقة بين الطرفين، فقد دفعت هذه
كثر والتفاوض معها بشأن الصواريخ الدفاعية وغير ذلك كثر فأ المجريات تركيا للاندفاع نحو روسيا أ
ير من الاتفاقيات والمعاهدات الإستراتيجية التي يعترض عليها الكثير من أعضاء الناتو، إلى ذلك عزا وز
كار نشر منظومة صواريخ إس  الروسية في بلاده إلى أنهم كانوا مضطرين الدفاع التركي خلوصي أ

لذلك بسبب “إحجام الحلفاء عن تزويد تركيا بالمنظومات الجوية لحماية نفسها من التهديدات”.

في هذا الخصوص، يقول الباحث شما: إن “العلاقة بين الناتو وتركيا لها خصوصية شديدة وحالة
يـدة تمامًـا، فتركيـا الآن ليسـت تركيا الـتي انضمـت إلى النـاتو عـام ، ورغـم ذلـك فـإن الحلـف فر
يدرك أهمية تركيا الإستراتيجية وكيف ساعد هذا الموقع الإستراتيجي الحلف في عملياته بأفغانستان
وكوسوفو والعراق”، ويشير شما إلى أنه فيما يتعلق بالشأن السوري فالحلف “اكتفى بزيادة الدعم
ير تلقـت أنقـرة مـا العسـكري الجـوي لتركيـا، حـتى تتمكـن مـن حمايـة أراضيهـا، ووفقًـا لعـدد مـن التقـار
يـز منشآتهـا العسـكرية، إلى جـانب هـذا، هنـاك مـن رأى مـن داخـل يقـارب  مليـارات دولار لأجـل تعز
الحلـف أن العلاقـات التركيـة الروسـية كفيلـة بحـل المشكلات الثنائيـة بينهمـا بشكـل خـاص بعيـدًا عـن
يو تركيا مع الأزمة الأوكرانية في حال غزت روسيا يًا”. بمعنى آخر، قد يتكرر سينار تدخل الناتو عسكر
يًا وأخـــذ أراضيهـــا، إذ لا يبـــدو أن النـــاتو مســـتعد للمخـــاطرة بكامـــل إمكانياته لمواجهـــة روســـيا عســـكر
كثر خطورة وشراسةً، وفي الأغلب، سيكتفي الغرب في فرض الخلافات السياسية بينهما إلى منحى أ

عقوبات اقتصادية على أركان الحكومة ورجالها.
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